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أ  

  الإهداء
ُأهدي هذا العمل الذي أتمنى أن یرتقـي لمـستوى مـن یهـدى إلـیهم ، بالمقـام الأول 
ٕلــروح والــدي الــذي مــا یــزال حیــا بیننــا بحــسن خلقــه وجزالــة عطائــه ، والــى والــدتي أمــد االله 

ي مـا والتـ، في عمرها التي لطالمـا أرتنـا أسـمى معـاني الإیثـار والتفـاني مـن أجـل أولادهـا 
  ؛  بالـصحة والعافیـةالجمیـع مـن حولهـا ، وأسـال االله أن یمـد فـي عمرهـ رزالت تقـدم الكثیـ

اني وأخـواتي الـذین شـاركوني خـوإٕ عن عطائها ، والى جمیـع نستغنيلأننا لا نستطیع أن 
بتقـدیم أي مـساعدة لحظة  ما توانت، وخاصة أختي فاطمة التي وهمومها الدراسة  أعباء

  . شأنها دفعي قدما نحو الهدفصغیرة أو كبیرة من
مـن   الكثیـروٕالى أسرتي الصغیرة ـــ زوجي العزیـز ، وابنـي الغـالي ـــــ اللـذین تحمـلا

  . لي في ظهر الغیب إالمتاعب خلال مسیرة البحث ، والى كل من دع
  

  سماح خلیل المزایدة
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ب  

   والتقدیرالشكر
إنجــاز هــذا العمــل مــن علــى نني  علــى أن أعــاوأحمــده،عــز و جــل أولا أشــكر االله 

  .غیر حول مني ولا قوة 
وثانیــا أقــدم الــشكر الــوافر لكــل مــن قــدم لــي یــد المــساعدة فــي إنجــاز هــذا العمــل 

، وأثنـي ف على الرسالةاشرالذي تفضل بقبول الإقطیشات  علي مبتدئة بالدكتور مشهور
 صــدر رحــب، كمــا ٕبالــشكر لــه لتحملــه عثراتــي وزلاتــي أثنــاء مــسیرة البحــث واقالتهــا بكــل

كمـا لا ینـسي واجـب اعتـراف ، أشكر لجنة المناقشة لتفضلها بالمـشاركة بمناقـشة رسـالتي
طالـــب العلــــم بفـــضل معلمیــــه، أن أقـــدم الــــشكر والعرفــــان لكـــل مــــن علمنـــي حرفــــا طــــوال 

 خاصـة الأسـتاذ شریعة فـي جامعـة مؤتـةبكلیـة الـ یـسیةحیاتي، وأخص بالذكر الهیئـة التدر
حــوى، والــدكتور ســعید والــدكتور محمــد والــدكتور عبــد االله الفــواز،  الــدكتور أمــین بطــوش،

 سریالبكــــالوالــــذین مــــا توانــــوا لحظــــة بتزویــــدي وزملائــــي فــــي مرحلتــــي ، طالــــب الــــصرایرة
  . والماجستیر بالعلم والمعرفة

كما أتقدم بجزیل الشكر لكل مـن الأسـتاذ الـدكتور فـاخر العـاني والأسـتاذ الـدكتور 
ن أفاضـا علـي یتدریس فـي كلیـة الطـب فـي جامعـة مؤتـة، اللـذمحمد حسن علي عضوا ال

 فــي مــن ســاعدني لكــل وصــول فالــشكر المجعــل هــذا البحــث ذا أهمیــة،مــن علمهمــا ممــا 
  .إنجاز هذا العمل

  سماح خلیل المزایدة
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د  

  صالملخ
  "كشف المشكل لابن الجوزي" الأحادیث المشكلة المتعلقة بالمرأة من خلال كتاب 

  
  سماح خلیل المزایدة

  
   2014جامعة مؤتة ، 

انتشر مؤخرا عددا من الأحادیث النبویـة الـشریفة المتعلقـة بـالمرأة وتمتـاز بأنهـا مستـشكلة 
یقلـل مـن قیمـة المـرأة المعنى مما أدى إلى خلق شبهة أن الإسـلام فیـه مـن الأحادیـث مـا 

، وفــــي هــــذا الرســــالة تــــم البحــــث فــــي عــــدد منهــــا لإزالــــة الالتبــــاس عنهــــا ، وذلــــك بجمــــع 
مرویاتها من مضانها ومراجعة أقوال الـسلف الـصالح ، والبحـث فـي معانیهـا  ، والتمـاس 
ــــد بالقــــدیم واســــتخراج المعنــــى الأقــــرب لمقاصــــد الإســــلام ،  الواقــــع المعــــایش لــــربط الجدی

 االله الذي خلق المرأة والرجل ، ولیس غایاته تمییز جنس على جـنس ، بـل فالإسلام دین
إن االله قد بین للرجل والمرأة حقوقهما وواجباتهمـا ، وأشـار إلـى أن الاخـتلاف بـین الرجـل 
والمرأة سـواء أكـان جـسدیا أو نفـسیا ، هـو لیكمـل كـل منهمـا الآخـر ، فـلا تمـایز بینهمـا ، 

لمة یــدها بیــد الرجــل لبنــاء الأمــة الإســلامیة فهــي نــصف بــل كانــت ومــا زالــت المــرأة المــس
 عـینالمجتمع وهي من تربي النصف الآخر ، وهذه حقیقة یستطیع رؤیتها من كانـت لـه 

   .منصفة وصادقة 
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ه  

Abstract 
Research Problem Relating to Women Through the Correct, 

"The Book Revealed the Problem to Ibn Aljawze"  
 

Samah khlil Al-Mazaedh 
 

Mu'tah University, 2014    
  

Recently spread to a number of hadith on women and characterized 
as vague meaning, which led to the creation of the suspicion that Islam in 
which the conversations of what reduces the value of women , In this 
Search been researching a number of them to remove the confusion about, 
From the collection of books and novels Review sayings Ancestors, 
actually on livelihoods and seek to connect the new with the old and extract 
meaning closest to the purposes of Islam, Islam is the religion of the God 
who created men and women, not goals discrimination sex on sex, but that 
God had between men and women, their rights and duties, and pointed out 
that the difference between men and women, whether physically or 
psychologically, is to complement each other, there is no differentiation 
between the two, but was women continue to Muslim hands with the man 
to build the Islamic nation are half of the society from which educates the 
other half, and this can be seen from the fact that he had appointed a fair 
and honest. 
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  بسم االله الرحمن الرحیم
  المقدمة

والــصلاة الــسلام علــى خیــر المرســلین محمــد بــن عبــد االله الــصادق  ،وبــه نــستعین
نسأل االله أن یبلغنا شفاعته ویروینا من كفیه الشریفتین شـربة مـاء لا نظمـأ الذي  ،الأمین
  .آمین.....بعدها

ووضـعها فـي مشادات عمیقة حول المـرأة   الأخیرة صراعات والآونةي انتشرت ف
  وأخذ هذا الموضـوع نـواحي عدیـدة نتلقاهـا ونـسمعها مـن جهـات،الإسلام وكیف نظر لها

ما یكون مـن أعـداء الإسـلام والمـسلمین مـن الكفـرة والفاسـقین غیـر أن جنـود عدة خاصة 
ة أ الإســـلام یقـــوم علـــى تهمـــیش المـــرنأمـــام هـــذه  الأباطیـــل التـــي تـــدعي أالإســـلام وقفـــوا  

ي الإسـلام لا یخفـى علـى أحـد حتـى مـن یرمـ غیـر أنـه ،ویهضم حقوقها ویقلـل مـن شـأنها
عـز و جـل للمـرأة ومـا حباهـا بـه ا االله یأهـالمكانـة الرفیعـة التـي ه ،بهذه التهم والادعاءات

ُ قصرت عنها كل التشریعات والقوانین الوضـعیة مـن البـد،هتمام وعنایةمن ا ایات الأولـى َ
 بـین هـم فـي الحقیقـة ف،المـرأةصیر زعـوم بنـم وحتـى العـصر ال،للتشریع الوضعي للإنـسان

 ،ُممــتهن لهــا وبــین هاضــم لحقوقهــا إلــى مــن جعلهــا ســلعه ومیراثــا تــورث كمــا الجمــادات
 أنـواره عبـر الـسنین والعـصور وأخرجهـا تفبعث االله بنوره لینیـر للمـرأة طریقهـا الـذي أُطفئـ

ـــم مـــن غیابـــات ال  والمهانـــة إلـــى بـــساتین العطـــاء والخیریـــة والإنجـــاز حتـــى والانتقـــاصظل
ُهـي المطمئنـة لام العظمـى فكانـت المـرأة الفطنـة  لا یتجـزأ مـن رسـالة الإسـاأصبحت جـزء

 وبعلمهـــا ورجاحـــة عقلهـــا كانـــت ، بأنـــه نبـــي هـــذه الأمـــة- r -والمبـــشرة للرســـول الكـــریم 
 وصــفاء بهــدوئهاانــت ذات الــرأي الــصائب  وك،المعلــم الأول للرجــال مــن الــصحابة الكــرام

ذا   لــم یهمــل مــشورتها لیقینــه التــام وهــو المبلــغ لهــ- r -ذهنهــا حتــى أن النبــي الأعظــم 
ـــدین بأنهـــا مخلوقـــة مكرمـــة ك ـــسألها ویأخـــذ ال الرجـــل تمامـــا فلـــم یتـــردد ولـــو للحظـــة بـــأن ی

 الحقـائق  وغیـر ذلـك الكثیـر الكثیـر مـن، عسرة على المـسلمین الأوقاتبمشورتها في أشد
 الإسلام  الكبیر  بالمرأة وعدم تهمیشه لها فـي سـائر جوانـب اهتماموالمواقف التي  تبین 

 ولم یتوقف الأمر عند هذا الحد بل ما جاء به الإسـلام مـن تـشریع وسـن للقـوانین ،الحیاة
الحتمیة الخالـدة بخلـود هـذا الـدین یعطـي صـورة تامـة الوضـوح عـن تـصور الإسـلام لهـذه 

ـــم یعطـــي الرجـــل حـــق التمـــادي المخلوقـــة ا لمكرمـــة فلـــم یهملهـــا ویحرمهـــا مـــن المیـــراث ول
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تى أنه جعلهـا مـن ، حلنفقة بل جعل لها مثل الذي علیهاوالتطاول علیها وجعل لها حق ا
وغیــره الكثیــر لــو أردنــا تتبعهــا جمیعــا لاحتــاج ذلــك  الكثیــر مــن  ،أســباب الموجبــة للجنــة
المكانـــة المكرمـــة والوضـــع الرفیـــع الـــذي  وخیـــر شـــاهد علـــى هـــذه ،الـــصفحات والكتابـــات

اختـــاره الإســـلام للمـــرأة هـــو مـــا نـــراه ونقـــرأه علـــى صـــفحات الإنترنـــت ومـــا احتوتـــه الكتـــب 
 یقفـن موقـف الحاسـد مــن  اللـواتيالمعنیـة بـین الحـین والأخـر مـن  النـساء الغیــر مـسلمات

علینـا هــي حقــا ، فخیــر نعمــة أنعـم االله بهــا واسـتقرارالمـرأة المــسلمة لمـا تــنعم بــه مـن خیــر 
  .الإسلام فالحمد الله رب العالمین

 لا یخــرج مــن مبــدأ الحــدیث عــن أهمیــة إن القــارئ لهــذه الكلمــات یظــن أن بحثــي
ٕ لـم أتنـاول هـذه المـسائل ولـم أسـر فـي ذلـك الاتجـاه وانمـا كـان إلا أننيالمرأة في الإسلام 

ف وتنـازع فـي منبعي ودافعي وراء هذا البحث ما وجدتـه وتـردد علـى مـسامعي مـن اخـتلا
ن یالتـــي رواه صـــاحبي الـــصحیحوجهــات النظـــر حـــول بعـــض الأحادیـــث النبویـــة الـــشریفة 

 فـأردت أن أقـف موقـف المحایـد وأبحـث فـي هـذه ،تي تكلمت عـن المـرأة وأُشـكل معناهـاال
بنتیجـة الأحادیث بحثا متجردا من كل  المؤثرات والعواطف التي مـن شـأنها أن تخرجنـي 

اصــة وأن مــا انتــشر منهــا بــین عامــة النــاس یــورد فهمــا خاطئــا خ ،غیــر عادلــة ولا صــادقة
فـي التقلیـل أو تقـدیم الإهانـة للمـرأة وذلـك مـن  الجاهـل عند بعضهم یحتج بهـا لتقویـة رأیـه

ختیــاري ا فكــان هــذا ســبب ،خــلال كتــاب كــشف المــشكل مــن الــصحیحین لا بــن الجــوزي
  .لهذا الموضوع

إذا قـام أحـدكم یـصلي، "  حـدیث ،تحادیث التي أثیر حولهـا التـساؤلاومن هذه الأ
فإنه یستره إذا كان بین یدیـه مثـل آخـرة الرحـل، فـإذا لـم یكـن بـین یدیـه مثـل آخـرة الرحـل، 

فهـذه الإشـكالیة أثارتهـا مـن البدایـة  ،"فإنه یقطع صـلاته الحمـار، والمـرأة، والكلـب الأسـود
 المـرأة فـي میـزان واحـد سـیدتنا عائـشة وأنكـرت بـأن توضـعـــــ  r  ــــالأعلم بحدیث الرسول

قصده النبـي  فأوقع هذا الحدیث بوجه الخصوص في نفسي التساؤل عما ،مع الحیوانات
  . فكان لابد من البحث فیه، ــــrــــ 

ــــ  ــــ rوهنـــاك حـــدیث آخـــر روي عنـــه ـــ یـــا معـــشر النـــساء تـــصدقن فـــإني : " قـــال ــــ
كثـرن اللعـن، وتكفـرن العـشیر، ت«: وبم یـا رسـول االله؟ قـال: فقلن» أریتكن أكثر أهل النار

بــأن النــساء » مــا رأیــت مــن ناقــصات عقــل ودیــن أذهــب للــب الرجــل الحــازم مــن إحــداكن
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 ، فهـل هـذا حكمـا جـائرا علـى النـساء بجعلهـن أكثـر مـن یعـذب فـي النـار،أكثر أهل النـار
 أم أن هنـاك أفعـال یتـساهل بهـا مـن شـأنها أن تـدخل صـاحبها أشـد ،دون أي ذنب مـنهن

  .العذاب ؟
المتعلقـة  إن من أكبر ما یواجه بـه الإسـلام مـن الـشبه الـواردة فـي أحادیـث النبـيو

المعلـوم أن االله خلـق الإنـسان فـي  و،بالنساء ما جاء بالإخبار بأنهن ناقصات عقـلا ودینـا
ٍلقــد خلقنــا الإنــسان فــي أَحــسن تقــویم{ : قــال تعــالى،أحــسن تقــویم ِ ْ َْ ِْ َ َْ ِ َ ْ َِْ َ َ ـــ التــین } ََ ـــ4 ـــ ل فهــ ، ـــ

 حقیقة أم أن هناك معنى بعید عن هـذه العقـول القاصـرة عقلا ودیناالمرأة أقل من الرجل 
  . جوامع الكلم؟ن أوتيد ملتدرك مقص

 ،"ما تركـت بعـدي فتنـة أضـر علـى الرجـال مـن النـساء"  قوله rجاء عن النبي و
أة شـر  نحـو الإسـلام بأنـه یـدعي أن المـرالاتهـامت أصـابع هَـجُِ على هذا الحـدیث و بناءو

  . فهل هذا هو المقصد النبوي ؟،ءهعلیك اتقا
وحدیث آخر له أثر اجتماعي كبیر جدا في مجتمعاتنا حتـى أننـا نلمـسه فـي واقـع 

 " :ـــــr  ـــــ مستدلین بمـا روي عـن النبـي ،حیاتنا بأن النساء في الأصل شؤم یجلب الشر
مــع قاعــدة تعــد مــن أهــم  فكیــف یتوافــق هــذا الحــدیث ،"الــشؤم فــي الــدار، والمــرأة، والفــرس

 وضــرورة اكتمـــال اعتقــاد المـــسلم أن الإیمــان بالقـــضاء والقــدرالقواعــد فــي الإیمـــان وهــي 
ث  فـسنبح،لا طیـرة ولا تـشاؤم " ــــ r ــــ كما قال النبي ،الخیر والشر بید االله ـــ عز وجل ــــ

 بــد مــن البحــث  فــلا ، ــــــ أنكرتــهt ـــــ أمــي عائــشةالعلــم أن كــل حیادیــة هــذا الحــدیث مــع ب
   .والتتبع

 فقـد ،هل في المرأة جینات خیانة ورثتها من أمها الأولـى حـواء ،والقضیة المبهمة
لــولا حــواء، لــم تخــن : " عــن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال" جــاء عــن النبــي قولــه 
ن وفهـــذا الحـــدیث بظـــاهره یـــورد إشـــكالیة وشـــبهه یـــستدل بهـــا المعـــاد" أنثـــى زوجهـــا الـــدهر

 وأخــذ الحجــج علــى الإســلام بأنــه یــشكك فــي ،بــالمرأة للطعــن بمــدى ثقــة الإســلام للإســلام
وذلـك مـن الـسیدة الأولـى  ،المرأة ویضع أول الظنون بـأن المـرأة مخلـوق یتـصف بالخیانـة

هل المرأة فعـلا كـائن خـوان  لنرى ، فهل هذا صحیح فلا بد من البحث،للعالم وهي حواء
   . الوصول لها أثناء البحث والتمحیصلیس له أمان أم أن هناك حقیقة یمكن
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ـــأكثــر مــا یحفظــه الرجــال عــن النبــي ولعلنــا نلاحــظ أن  ـــ r ـــ أبــو هریــرة  مــا رواه ـــ
ٕإن المـرأة خلقـت مـن ضـلع، وان  ":النبـي صـلى االله علیـه و سـلم قـال أن :رضي االله عنه

هـل ف"  ٕأعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقیمـه كـسرته، وان تركتـه لـم یـزل أعـوج
  . فیكون للرجل علیها أفضلیة بذلك ؟،الرجلأقل تقویما في الخلق من حقا المرأة 

ـــظــاهر ذاتها مــستدل ب شــیطان بــینعــت المــرأة بأنهــامــن عناهیــك  ـــrقولــه ـ إن  " : ــ
تقبل في صورة شیطان، وتدبر في صورة شیطان، فـإذا أبـصر أحـدكم امـرأة فلیـأت المرأة 

ْأَلـم یـك نطفـة مـن { : وكأنهم یتغافلون عن قولـه تعـالى، "أهله، فإن ذلك یرد ما في نفسه ِ ً ََ ْ ُ ُ َ ْ
َمنــي یمنــى  ْ ُ ٍّ ِ َّثــم كــان علقــة فخلــق فــسوى ) 37(َ َ َ ََ َ ً ََ َ َ َ َ َّ َفجعــل منــه الــزوجین الــذكر والأنثــى ) 38(ُ ْ ُْ ْ َ َ َ َّ ِِ ْ َ ُ َْ َّ َ َ َ

َخلـق الإنـسان مـن ص{علـى قولـه تعـالى  ولـم یعرجـوا ، ــ القیامـة ــــ})39( َْ ِ َ ْ َِْ َ ِلـصال كالفخـار َ َّ َ ْ َْ ٍ َ
ٍوخلق الجان من مارج من نار ) 14( َِ ْ ِْ ٍِ َ َّ َ ْ َ َ َ ِفبأَي آلاء ربكما تكذبان ) 15(َ َ ِّ َ ُُ َ ِّ َ ِ َ ِّ   . ـــ الرحمن})16(َِ

عنـدما منـع ل  فهـ،"لـن یفلـح قـوم ولـوا أمـرهم امـرأة  " : ــــ قولـهrوروي عن النبي ـــ
ي دولتــه أقــام الحجــة علــى نفــسه بــأن ســلام المــرأة مــن تــولي الحكــم والولایــة العامــة فــالإ

  .؟المرأة جنس الرجل وجنس  بین میزیكون دین 
 ــــــ r كـان ذلـك لخوفـه ـــــ ، ــــــ أنـشجة أن یرفـق بالـسیرrوهل عندما أمر النبـي ـــــ 

ـــ بــالرفق بهــن؟r أم كــان ذلــك نابعــا مــن رحمتــه ــــــ ،مــن أن تفــتن النــساء بغنائــه  حیــث ، ــــ
  ."ویحك یا أنجشة رویدك بالقواریر " :ـ قولهــــrــــ  روي عنه

 ، إلـى بعـض أهـل العلـمبیـر حتـى قـد یـصلمعناهـا بـشكل كیشكل فهذه الأحادیث 
مع التأكید المستمر علـى نزاهـة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم عـن المفـاهیم الخاطئـة التـي 

ـــمــن شــأنها تحریــف الــنص عــن حقیقتــه وأن النبــي  ـــ r ـــ نتقــاص مــن الا لــم یقــصد أبــدا ــــ
 یتوافــــق مــــع مقاصــــد الــــشریعة لا بــــد مــــن البحــــث ا إلا أن هنــــاك مــــراد،و إهانتهــــاالمــــرأة أ

التــشكیك بالإســلام فــي المــراد منــه حتــى لا یحــتج كــل مــن غایتــه للوصــول إلیــه والتحقیــق 
 ، لإدراكهم حقیقة أهمیة المـرأة وأثرهـا فـي المجتمـع،توهیم العوام بأنه قلل من شأن المرأةب

  .أین تؤكل الكتففعرفوا من 
 لهـذه الأحادیـث  نقدیـة حدیثـةحدیثـة دراسـة اأهمیة البحـث تتجلـى بكونهـ  ـــ:أهمیة البحث

 والبحـث فـي مـا جـد مـن العلـوم التـي لهـا  العلماء فیها وربطها بواقعناأقوالتتبع ُالمشكلة ب
بعض بـــــ ارتبـــــاطوملاحظـــــة مـــــا جـــــد فـــــي حیـــــاة المـــــسلمین مـــــن مـــــشاهدات لهـــــا  ،علاقـــــة
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 وبـــذلك نعیـــد الأضـــواء للوحـــة ، عـــن المعـــاني المغلوطـــةالإفهـــامنجلـــي ذلك  بـــ،لأحادیـــثا
نعیـد للألبـاب المعـاني الـصحیحة ونزیـل منهـا ة التي صورها الإسلام للمـرأة والجمیلة النیر

   .لعصبیة المفرطة في العلم الموروثواالتخلف والجهل ما علق بها من براثن 
 ،وأصـولها الـشارحة الشریفة من مضانها  الأحادیثجمعبوسیكون ذلك   ــــ:منهج البحث

 ا وذكـــر أقـــوال العلمـــاء فیهـــة وبیـــان الـــواردت ومـــن ثـــم معالجـــة الإشـــكالا،بتخریجهـــاوذلـــك 
بمــا علمنــي االله وٕاضــافة الجدیــد إلیهــا وذلــك  مناقــشة تلــك الأقــوال ومــن ثــم اخــتلافهم فیهــا

  .وجل عز
 فتنوعـت المراجـع لـه مـن ،یم یمتـاز بأنـه جدیـد قـدإن هـذا الموضـوع ـــ :الدراسات السابقة

 وكتـب المـشكل والغریـب ،شـرحت الـسننالتـي أمهات الكتب التي شرحت الـصحیحین أو 
اصـرة التـي تنـاول موضـوع المـرأة هناك من الكتـب المعو ،اختلافهاعلى والمعاجم اللغویة 

كتـــاب تحریـــر المـــرأة فـــي عـــصر الرســـالة لعبـــد كلـــصحیحین بـــشكل مفـــصل وعمیـــق فـــي ا
ــــ لـــشعراويمـــا لـــشیخنا ا و،الحلـــیم أبـــو غـــدة ــــ رحمـــه االله ــ  فـــينظـــرة فیمـــا یخـــص المـــرأة   ـــ

 ككتاب فقـه المـرأة هذه المواضیعلمثل التي تطرقت بعض كتبه الإسلام وذلك من خلال 
 تحــــت ، م2012 نوقــــشت فـــي الجامعـــة الأردنیــــة عـــام دكتـــوراه وهنـــاك رســــالة ،المـــسلمة
قـول ( للـدكتور قاسـم "  الخاصـة بـالمرأة الأحادیث المنتقدة المتعلقة بالصحیحین" مسمى 

 مــع الإشــارة إلــى أن هــذه الرســالة ،د شــرف القــضاة.  تحــت إشــراف أ،محمــد بلــوج) بیــك 
بــالمرأة إلــى شــبه تتعلــق كونهــا خاصــة  مــن ولعلهــا خرجــت ،ذات نطــاق واســع ومتــشعب

 ـــــ rــــ حیث أن هناك من المباحث المدروسة مـا كـان یتعلـق بعدالـة النبـي   ـــrبالنبي ـــ 
 ، ـــــ rوأخرى أحادیث منتقدة الخاصة بالنساء بدعوى إسـاءتها لأخـلاق النبـي وزوجاتـه ــــ

هــا طریقـة ونظـرة فی فلكـل منـا ،وبالنـسبة لمـا یتعلـق بالأحادیـث التـي تـشترك بهـا الرسـالتان
   .ما یمیزه عن الآخر منا  لكل مما یجعل،عن الآخر

 إخـــلاص النیـــة وصـــدقها وأن ینفعنـــي المـــولى عـــز وجـــل أن یرزقنـــيوأخیـــرا أســـأل 
نهــا بــین صــفحات العلــم  وأدعــو االله عــز وجــل أن تأخــذ مكا،ودینــي وأمتــي بهــذه الرســالة

   . إنه ولي ذلك والقادر علیه ،عالناف
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  لمرأة في الإسلام صورة ا:توطئة
ْ إن الـدین عنـد اللـه الإسـلام ومـا اختلـف الـذین أُو{:قال تعـالى َ َِ َّ ِ َِ َََ ْ َ َ ُ َ ْ ِ ِّ ِّ ِتـوا الكتـاب إلا مـن َّ َِّ ِ َ َ ُْ ْ

ــإن اللــه ســریع الحــساب ــه ف ِبعــد مــا جــاءهم العلــم بغیــا بیــنهم ومــن یكفــر بآیــات الل َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ّ ّ ْ ُْ َ َِ َّ ِ َِ َ َ َ ً َ َ َْ ُ ْ َ ُْ َ ْ ْ ُ ُ ُ آل  ــــــ}ْ
  .ــــ19نعمرا

 ، الــسماویةلرســالاته وجعلــه خاتمــا ،إن الإســلام هــو دیــن االله الــذي ارتــضاه لعبــاده
 فهــو مــن االله خــالق الخــالق ،المتكامــل والمناســب لكــل زمــان ومكــانفكــان الــدین الــشامل و

َإنـا نحـن نزلنـا الـذكر  { ــــ : قـال تعـالى،ومدبر الكـون حـافظ الـذكر مـن التحریـف والتبـدیل ْ ِّ َ َ َْ َّ ُ ْ َِّ
َوانـــا لـــه لحـــافظون ُ ِ َ َُ َ ــــ الحجـــر } ََِّٕ ــــ9 ــــ  فتمیـــز بـــذلك وعـــلا علـــى كـــل الأدیـــان المحرفـــة و ، ــــ

 ولـــم یتـــرك االله عـــز وجـــل ، وفـــائق أهـــل الحكمـــة وحقـــوق الإنـــسان،لوضـــعیةالتـــشریعات ا
 وأود أن أورد بعـض ملامـح ،صغیرة ولا كبیـرة مـن شـأنها تـسهیل مـسیرة الحیـاة إلا وبینهـا

 لنبــین المكانــة الرفیعــة و المرتبــة الــسامیة التــي ،صــورة المــرأة فــي المفهــوم الإســلاميمــن 
  .وصلت لها المرأة في الإسلام

ریة من بدایات الزمـان إلـى آخـره أحـوج مـا تحتاجـه هـو بیـان مكانـة المـرأة إن البش
 صـــورة تبـــدأ ومــن هنـــا ،ٕهـــذه الحیــاة وازالـــة الـــضبابیة التــي اعتـــرت صـــورتهاالحقیقیــة فـــي 

 قـال ،ول من شكل إلـى آخـر فكان الوأد وما زال یتلون ویتح؛المرأة في الإسلام بالوضوح
ِواذا بــشر أَحــدهم بــ{:تعــالى ْ َُ ُ َ ُِّ َ ٌالأنثى ظــل وجهــه مــسودا وهــو كظــیم َِٕ ِ َ َ َ َ َُ  ْ ُ ُ ُ ْ َّ َ ٰ َْ ِیتــوارى مــن القــوم ) 58(ُْ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ َ

َمن سوء ما بشر بـه أَیمـسكه علـى هـون أَم یدسـه فـي التـراب أَلا سـاء مـا یحكمـون  ُ َ َُ ُْ َ ُ َ َ ُ ُ َُ َ َُ ِ َِّ ْ َُّ ِ ِِ ِ ِ ُِّ ُ ٍ ُ َْ ْ)59 (
ِللــذین لا یؤمنــون بــالآخرة مثــل الــسوء ِ ِ ِْ َّ ُ َ َ َ ِ ِ َِّْ َ َُ ْ ُ ُ وللــه المثــل الأعلــى وهــو العزیــز الحكــیم َ ِ ِ ََّ ْ ْ ُْ ِ َ َ َ َُ ٰ َْ ْ َ ُ َ َ ْولــو ) 60(ِ َ َ

َیؤاخــذ اللــه النــاس بظلمهــم مــا تــرك علیهــا مــن دابــة ولكــن یــؤخرهم إلــى أَجــل مــسمى فــإذا  َ َ َ ُِ ِ ِ َِ  َ َ َ َُ ٍَ َ ُ َ ُ ُْ ُ َ َ ُْ ْ ِّْ ِ ٍ ِ ِ َّ َِ َّ َ ْ َ َ ُْ َّ
َجاء أَجلهم لا یـستأخرون سـاعة ولا یـ َ َ َ ََ ََ ً َُ ََ ُ ُِْ َْ َستقدمون ْ ُ َِْ  وفـي موضـع آخـر قـال ،ـــــ النحـل ـــــ) 61(ْ

ْ واذا المــوءودة ســئلت {:تعــالى َُ َِ ُ َُ ْ َ ْ ْبــأَي ذنــب قتلــت ) 8(َِٕ َْ َُِ ٍ ِّ ـــ}) 9(ِ  االله تعــالى فحــرم ، ــــــ التكویرــــ
الــوأد وقتــل الفتیــات ونعــت هــذا الفعــل بــالظلم ولــو رحمــة االله بالنــاس مــا جعــل علیهــا مــن 

 ولا یظن أن هذا الفعـل مقتـصر علـى ،فعلوه من ظلم بدفنهم البنات أحیاءلما كانوا یدابة 
حیــث أن  ؛حتــى یومنــا هــذاالجاهلیــة الأولــى بــل إن قتــل الفتــاة لمجــرد أنهــا أنثــى مــا یــزال 

عن المرأة هذا الحكم الجائر وأعاد الإسلام ذلك رفع  وب،یقومون بهالهند في هناك قبائل 
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 وهذا الحـق هـو أبـرز ،ٍبا منها من دون أي ذنب مقترفلها حقها بالحیاة الذي كان مسلو
  .ملاحم صورة المرأة في الإسلام

سـتعطاف لهـا الاشفقة علیهـا أو الغیر أن الإسلام عندما حرم الوأد لم یكن مبدأه 
 فـــي الحیـــاة أساســـیة بـــل حرمـــه لترســـیخ حقیقـــة وقاعـــدة ،أو لأجـــل جمـــع المؤیـــدین حولـــه

 بـل همـا وجهـان ، تقـوم علـى أحـد الجنـسین دون آخـرالبشریة ذلك أن الحیاة لا یمكـن أن
 لا تـــتم الحیـــاة إلا بهمـــا معـــا وأن أي عبـــث بحیاتهمـــا هـــو عبـــث بالبـــشریة ،لعملـــة واحـــدة

  .جمعاء
 والــذي هــو فــي الحقیقــة ســر جمــال صــورة ،والملمــح الــذي قــد لا ینتبــه لــه الكثیــر

ُ واذا بـــشر أَحــد{ :المــرأة لـــدى الإســلام وذلـــك بقولــه تعـــالى َ َُ ِّ َ ٰهم بـــالأنثى َِٕ َْ ُْ ِ ْ  فلــم یحـــرم قتلهـــا }ُ
 فهــذه ، أي ســعادة هــذه الــدنیا وفرحتهــا ومبعــث الأمــل فیهــا؛ بــل جعــل حیاتهــا بــشرى،فقــط

  .ورشرالحزن والالمرأة في الإسلام أساس السرور والتفاؤل لا 
 ولــم ،والملمــح القــوي لــصورة المــرأة فــي الإســلام لــم یقتــصر علــى مــنح الحیــاة فقــط

حــــلال للطیــــر مــــن كــــل جــــنس ؟  .. . أحــــرام علــــى بلابلــــه الــــدوح:يل شــــوقیكــــن كمــــا قــــا
 عنـدما مـنح الأقـوى بـل كـان ،فالإسلام لم یمنحها الحیاة وأبقى على قدراتها مكبلة ومقیدة

 فلــم یجعلهــا میراثــا تــورث ولــم ، دون أي عبودیــة وتبعیــة،المــرأة حریــة الإرادة والاســتقلالیة
 ،دها لیجعلهــا موضــع قــضاء الــشهواتیحــصر مهمتهــا علــى الحمــل والإنجــاب ولــم یجمــ

َیـا أَیهـا النبـي إذا جـاءك  { ـــــ :وأبلج دلیل على هذا ما جاء في القرآن الكریم بقوله تعالى َ َ ََ ِ ُِّ َّ َ ُّ
َالمؤمنــات یبایعنــك علــى أَن لا یــشركن باللــه شــیئا ولا یــسرقن ولا یــزنین ولا یقــتلن أَ َ َ َْ ُْ ْ َ َ َ ُ َ ََُ َ َ ْ ََ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ِ ِْ ْ ًْ ْ َ ِ َّ ْ ْ َ َ َ ُ َ َّولادهــن ُ ُ َ َْ

ْولا یأتین ببهتان یفترینه بین أَیدیهن وأَرجلهن ولا یعصینك في معـروف فبـایعهن واسـتغفر  ْ ِْ ٍ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ََّ َّ َُّ ُِ ِ ِ َِ َ ُ َ ُ َ ُ ََ َْ َ َ ََ َْ َْ َِ ٍ ْ
ٌلهن الله إن الله غفـور رحـیم ِ َّ ََّ ٌُ ُ َ َ ََّ َِّ  قـضیة المبایعـة علـىالحقیقـة إن  ففـي ، ــــــ12 ـــــ الممتحنـة }َ

 ،الإیمان وعدم الشرك باالله وما یتبع ذلك مـن أحكـام وتـشریعات لیـست بالمـسألة البـسیطة
َّ ومـــا خلقـــت الجـــن { ـــــــ : قـــال تعـــالى،بـــل هـــي الأســـاس الـــذي مـــن أجلـــه خلـــق االله الخلـــق ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ

َّوالإنـــس إلا ِ َِ ْ ْ ِ لیعبـــدون َ ُ ُ َْ ــــ الـــذاریات }ِ ــــ56 ـــ  فـــاالله عـــز وجـــل جعـــل الخطـــاب موجهـــا لهـــا ، ـــ
ـــ  ،شخــصیا ولــم یجعلهــا تابعــة لغیرهــا فیــه ـــ بــأن یبــین لهــن أمــور الــدین  rوأمــر النبــي ــــ  ــــ

 وهـذا یبـین أن الإسـلام عنـدما ،وهذا فیه تأكید وثقة بأن المرأة لها كیانها الفكري المـستقل
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 – 1408(،  )هــــــ249: ت( عبـــــد الحمیـــــد بـــــن حمیـــــد بـــــن نـــــصر أبـــــو محمـــــد ،َالكـــــسي
 صــــبحي البــــدري : تحقیــــق،المنتخــــب مــــن مــــسند عبــــد بــــن حمیــــد ).1988

 : ط، القـاهرة– مكتبـة الـسنة للنـشر ،محمود محمـد خلیـل الـصعیدي، السامرائي
  .الأولى

ــــ ،بـــاب العبـــث بالعقـــل ).م1994(،  علـــي،كمـــال  المؤســـسة العربیـــة للدراســـات والنـــشر ـ
  . دار الفارس: والتوزیع في الأردن،بیروت

 أبــو الحــسن عبیــد االله بــن محمــد عبــد الــسلام بــن خــان محمــد بــن أمــان االله ،المبــاركفوري
 ). م1984 هــــ، 1404(،  )هــــ1414: المتـــوفى(بـــن حـــسام الـــدین الرحمـــاني 

إدارة البحــــوث العلمیــــة :  الناشــــر،اتیح شــــرح مــــشكاة المــــصابیحمرعــــاة المفــــ
  . الثالثة: ط، بنارس الهند- الجامعة السلفیة -والدعوة والإفتاء 

/ حامــد عبــد القــادر / أحمــد الزیــات / إبــراهیم مــصطفى (مجمــع اللغــة العربیــة بالقــاهرة 
  .  دار الدعوة للنشر،المعجم الوسیط) محمد النجار

ماهیـــة العقـــل  ).ه1398(، )هــــ243:ت( بـــن أســـد أبـــو عبـــد االله  الحـــارث،المحاســـبي
، دار الكنـدي :  الناشـر، حـسین القـوتلي: تحقیـق،ومعناه واخـتلاف النـاس فیـه

  . الثانیة: ط، بیروت–دار الفكر 
 یوســف بــن عبـد الــرحمن بــن یوســف، أبـو الحجــاج، جمــال الـدین ابــن الزكــي أبــي ،المـزي

 ).1980 - 1400(، )هــــــ742: فىالمتـــــو(محمـــــد القـــــضاعي الكلبـــــي المـــــزي 
 مؤســسة ،بــشار عــواد معــروف.  د: تحقیــق،تهــذیب الكمــال فــي أســماء الرجــال

  . الأولى: ط، بیروت-الرسالة للنشر  
: المتــــوفى( أبــــو عبــــد االله نعــــیم بـــن حمــــاد بــــن معاویــــة بـــن الحــــارث الخزاعــــي ،المـــروزي

:  الناشــر،ســمیر أمــین الزهیــري:  المحقــق،كتــاب الفــتن ).هــــــ1412(، )هـــ228
  .الأولى:  الطبعة، القاهرة–مكتبة التوحید 

 زین الدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن ،المناوي القاهري
التوقیـف علــى  ).م1990-هــ1410(، ) ه1031ت( ،زیـن العابـدین الحـدادي

 : ط،القــاهرة- عبــد الخــالق ثــروت38عــالم الكتــب :  الناشــر،مهمــات التعــاریف
  .لأولىا
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 زین الدین محمـد المـدعو بعبـد الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن ،المناوي القاهري
التیــــــسیر  ).1988 -هـــــــ 1408(، ) ه1031ت( ،زیــــــن العابــــــدین الحــــــدادي
ــــصغیر  : ط، الریــــاض–مكتبــــة الإمــــام الــــشافعي :  الناشــــر،بــــشرح الجــــامع ال

  .الثالثة
 الـرؤوف بـن تـاج العـارفین بـن علـي بـن  زین الدین محمـد المـدعو بعبـد،المناوي القاهري

فیض القدیر شرح الجـامع  ).1356(، ) ه1031ت( ،زین العابدین الحدادي
  . الأولى: ط، مصر–المكتبة التجاریة الكبرى :  الناشر،الصغیر

ُ أبــــو یعلــــى أحمــــد بــــن علــــي بــــن المثنــــى بــــن یحیــــى بــــن عیــــسى بــــن هــــلال ،الموصــــلي
ـــــىمـــــس ).1984 - 1404(،  ) ه307ت(التمیمـــــي،  : تحقیـــــق،ند أبـــــي یعل

  . الأولى: ط، دمشق- دار المأمون للتراث  : الناشر،حسین سلیم أسد
: المتـــوفى( أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بـــن شــعیب بــن علــي الخراســاني، النــسائي ،النــسائي

:  الناشـر، عبد الفتاح أبو غدة،السنن الصغرى ).1986 – 1406(، )هـ303
  .لثانیةا:  ط، حلب–مكتب المطبوعات الإسلامیة 

: المتـــوفى( أبــو عبــد الــرحمن أحمــد بـــن شــعیب بــن علــي الخراســاني، النــسائي ،النــسائي
 حسن عبـد المـنعم : تحقیق،السنن الكبرى ). م2001 - هـ 1421(، )هـ303
  .الأولى،:  ط، بیروت– مؤسسة الرسالة للنشر ،شلبي

 ).1392(،  )هــ676: المتـوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النـووي  ،النووي
دار إحیـاء التـراث العربـي :  الناشـر،المنهاج شرح صـحیح مـسلم بـن الحجـاج

  .الثانیة:  الطبعة، بیروت–
ُ أبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمدویــه بــن نعــیم بــن ،النیــسابوري

ـــــابن البیـــــع  ـــــضبي الطهمـــــاني المعـــــروف ب ــــــ 1424(،  )هــــــ405ت(الحكـــــم ال  ـ
لوم الحدیث وكمیة أجناسـه بتعلیقـات الحـافظین المـؤتمن معرفة ع ).م2003

 : الناشـر، شـرح وتحقیـق أحمـد بـن فـارس الـسلوم،الساجي والتقي ابن الـصلاح
  . الأولى: ط،دار ابن حزم بیروت ــ لبنان

ُ أبــو عبــد االله الحــاكم محمــد بــن عبــد االله بــن محمــد بــن حمدویــه بــن نعــیم بــن ،النیــسابوري
ــــــ 1411(،  )هــــــ405ت(لمعـــــروف بـــــابن البیـــــع الحكـــــم الـــــضبي الطهمـــــاني ا  ـــ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com



 211

ــى الــصحیحین ).1990  ،مــصطفى عبــد القــادر عطــا:  تحقیــق،المــستدرك عل
  .الأولى:  ط، بیروت–دار الكتب العلمیة للنشر 

 هـــ، 1405(،  )هـــ319: المتــوفى( أبــو بكــر ، محمــد بــن إبــراهیم بــن المنــذر،النیــسابوري
ـــسنن والإجمـــاع والا ). م1985 ـــي ال أبـــو حمـــاد :  تحقیـــق،خـــتلافالأوســـط ف

: ط، الـسعودیة– الریـاض - دار طیبـة للنـشر  ،صغیر أحمـد بـن محمـد حنیـف
  .-الأولى 

 ( ).،  )هـــــ261ت( مــــسلم بــــن الحجــــاج أبــــو الحــــسن القــــشیري النیــــسابوري ،النیــــسابوري
المسند الصحیح المختصر بنقـل العـدل عـن العـدل إلـى رسـول االله صـلى االله 

 – دار إحیـــاء التـــراث العربـــي ، فـــؤاد عبـــد البـــاقيمحمـــد:  تحقیـــق،علیـــه وســـلم
  .بیروت للنشر

،  )هـــــ168: المتــــوفى( أبــــو ســــعید إبــــراهیم بــــن طهمــــان بــــن شــــعبة الخراســــانى ،الهــــروي
 محمـــــد طـــــاهر : تحقیـــــق،مـــــشیخة ابـــــن طهمـــــان ). م1983 - هــــــ 1403(

  . سنة النشر، دمشق–مجمع اللغة العربیة : الناشر،مالك
 - هــ 1384(،  )هــ224: ت(ّیـد القاسـم بـن سـلام بـن عبـد االله ُأبو عب،الهروي البغدادي
:  الناشـــر،محمـــد عبـــد المعیـــد خـــان. د:  تحقیـــق،غریـــب الحـــدیث ). م1964

  .الأولى: الطبعة،  الدكن-مطبعة دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد
،  )هـــ1014ت( علــي بــن ســلطان محمــد، أبــو الحــسن نــور الــدین المــلا،الهــروي القــاري

 دار الفكــر ،مرقــاة المفــاتیح شــرح مــشكاة المــصابیح ).م2002 -هـــ 1422(
  . الأولى: ط، لبنان– بیروت ،للنشر

: المتــــوفى( زیــــن الــــدین أبــــو بكــــر ،  محمــــد بــــن موســــى بــــن عثمــــان الحــــازمي،الهمــــداني
الأمـــاكن أو مـــا اتفـــق لفظـــه وافتـــرق مـــسماه مـــن ).  هــــ1415(، ) هــــ584

دار الیمامـة للبحـث والترجمـة : الناشر،حمد بن محمد الجاسر:  تحقیق،الأمكنة
  . عام النشر،والنشر

: المتـــوفى( أبـــو الحـــسن نـــور الـــدین علـــي بـــن أبـــي بكـــر بـــن ســـلیمان الهیثمـــي ،الهیثمـــي
ـــد ). م1994 هــــ، 1414(، )هــــ807 ـــع الفوائ ـــد ومنب  : تحقیـــق،مجمـــع الزوائ

  .مكتبة القدسي، القاهرة عام النشر: حسام الدین القدسي الناشر
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